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شرح اYلتباس للعام والخاص عن كيفيةّ حساب أرباح اPعامOت اPاليةّ 
ا[سOميةّ 

فيصل اوعلي اوبها 
بنكي، مراقب ومدقق شرعي معتمد من هيئة ا'حاسبة وا'راجعة للمؤسّسات ا'اليّة اTسSمية.البحرين وعضو 

جمعية الباحثH في ا'اليّة اTسSميّة 

ف"ي ا3س"بوع ا3خ"ير م"ن شه"ر ¥"وز اG"اض"ي، ش"رع"ت مج"موع"ة م"ن اG"ؤسّ"سات اG"صرف"يّة ال"تشارك"يّة ب"اG"غرب، م"ن ف"تح 

أب"واب"ها للج"مهور، رغ"م مح"دوديّ"ة ال"صيغ ال"تموي"ليّة اG"تاح"ة وع"دم اك"تمال اG"نظوم"ة اG"ال"يّة ال"تشارك"يّة ب"شكل ع"ام 

(غ"ياب ال"تأم"ä ال"تكاف"لي وال"سوق ال"بيبنكي ال"تشارك"ي وك"ذا ال"سوق اG"ال"ي اpس"_م"ي وأدوات"ه م"ن ص"كوك وم"ؤش"رات 

م"ال"ية وم"حاف"ظ اس"تثماري"ة ) …، , ت"زال ش"كوك ل"دى ال"بعض ف"ي وج"ود ف"روق"ات ج"وه"ريّ"ة ف"ي م"عام"_ت اG"ؤسّ"سات 

اG"ال"يّة اpس"_م"يّة ون"ظيرت"ها ال"تقليديّ"ة وأن"ها مج"رد وس"يلة å"اي"ل وإي"هام ذات ط"اب"ع إس"_م"ي. ه"ذا ال"شك وا,ن"طباع 

ص"ادر م"ن ف"هم ق"اص"ر وجه"ل ل"لمبدأ ا3س"اس"ي ال"ذي ت"قوم ع"ليه اG"صرف"يّة اpس"_م"يّة ون"ظيرت"ها ال"تقليديّ"ة، Zّ"ا ي"زي"د م"ن 

ضبابيّة الصورة بشأن هذه الصناعة الناشئة.  

إن ن"شاط ال"بنوك ال"ك_س"يكيّة ي"نحصر ف"ي اpق"راض وا,ق"تراض ب"فائ"دة، ه"ذه ال"عمليّة ج"علت م"ن ال"نقود س"لعة ت"باع 

["قاب"ل م"ادي مش"روط وزائ"د م"ن ن"فس ا£"نس، أي ت"بادل ن"قد ب"نقد أك"ثر م"نه، وه"و ال"رب"ا اé"رم ش"رع"ا، ف"ال"نقود ع"قيمة 

3ن"ها خ"لقت ف"ي ا3س"اس ل"لتبادل , ل"لتكاث"ر. وق"د ن"به ف"قهاء اpس"_م إل"ى خ"طورة ات"خاذ ال"نقود س"لعة ت"باع وتش"ترى، 

ف"قال ال"شاط"بي وغ"يره رح"مة اè ع"ليهم: ʺ ال"نقود خ"لقت أث"مان"ا وق"يما للس"لع، وم"تى اس"تعملت س"لعة دخ"ل ع"لى 

ال"ناس ال"فساد ʺ. أم"ا ال"بنوك اpس"_م"ية ف"يقوم ن"شاط"ها ع"لى اG"ضارب"ات واG"شارك"ات وب"يوع الس"لع وا≥"دم"ات، وأح"ل 

اè ا3رباح النا|ة عن هذه العقود وأجاز التربح منها ما لم تخالف قواعد الشريعة اpس_ميّة ومقاصدها.  

و|"در اpش"ارة إل"ى أن اG"ؤسّ"سات اG"ال"يّة اpس"_م"يّة ه"ي م"ؤسّ"سات رب"حيّة ت"سعى ل"تعظيم م"ناف"عها وå"قيق أرب"اح 

ل"تغطية م"صاري"فها وم"كاف"ئة اG"ساه"مä ع"لى اس"تثمار أم"وال"هم وå"فيز اG"ودع"ä ع"لى زي"ادة م"دخ"رات"هم. ف"اG"عام"_ت 

اG"ال"يّة اpس"_م"يّة ون"ظيرت"ها ال"تقليديّ"ة ال"قائ"مة ع"لى ا,ق"تراض ال"رب"وي، ش"بيهة ب"شخص ل"ه اب"نتان واح"دة ت"زوج"ت 

ب"شكل ش"رع"ي وأl"بت أط"فا,، وال"ثان"ية ه"رب"ت م"ع عش"يقها وع"اش"ت م"عه وأl"بت أط"فا,ً. ب"النس"بة ل"µب ال"نتيجة 

واح""دة، وه""ي أن ك""_ م""ن اب""نتيه ت""عيش م""ع رج""ل آخ""ر، وأن""ه أص""بح ج""داً، ول""كن ال""طري""قة م""ختلفة ¥""ام""ا، واح""دة 

با&_ل وا3خرى با&رام ! 
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ل""قدْ ش""غلت م""سأل""ة ال""تسعير ب""ال ال""كثير م""ن ال""باح""ثä ف""ي اG""ال""يّة وا,ق""تصاد اpس""_م""ي م""نذ ق""رون م""ضت ع""بر 

م"حاو,ت"هم إي"جاد ح"د ش"رع"ي ل"µرب"اح ال"تجاريّ"ة وå"دي"ده"ا ف"ي ال"ثلث أو ا≥"مس أو غ"يره"ا، ل"كن ه"ناك إج"ماع 

ل"لعلماء ب"عدم وج"ود ح"د م"عä ل"لرب"ح ف"ي الش"ري"عة، ف"قد ي"كون م"بلغا م"عينا، أو نس"بة م"علوم"ة م"ن ال"بضاع"ة ك"ال"ثلث 

أو ال"رب"ع، وق"د ت"باع ب"أق"ل أو أك"ثر م"ن ث"من الش"راء م"ا دام اGش"تري ي"عرف ق"يمة الس"لعة ف"ي ال"سوق، م"ع ا&"رص ع"لى 

ال"رف"ق واpح"سان وع"دم ال"تغري"ر واس"تغ_ل ح"اج"ة ال"ناس، واس"تدل"وا ب"قول"ه ت"عال"ى: ﴿ يَ#ا أَيß#هَا الê#ذِي#نَ آمَ#نُوا 1َ تَ#أْكُ#لُوا 

أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلêا أَن تَكُونَ [َِارَةً عَن تَرَاضٍ م†نكُمْ ﴾. 

وأم"ا ال"تسعير؛ ف"منه م"ا ه"و مح"رم وم"نه م"ا ه"و ع"دل ج"ائ"ز ك"ما ق"ال اب"ن ال"قيم رح"مه اè، ف"إذا ت"ضمن ظ"لم ال"ناس، 

وإك"راه"هم ب"غير ح"ق ع"لى ال"بيع ب"ثمن , ي"رض"ون"ه، أو م"نعهم Z"ا أب"اح اè ل"هم ف"هو ح"رام، وإذا ت"ضمن ال"عدل ب"ä ال"ناس 

م"ثل إك"راه"هم ع"لى م"ا ي"جب ع"ليهم م"ن اG"عاوض"ة ب"ثمن اG"ثل، وم"نعهم Z"ا يح"رم ع"ليهم م"ن أخ"ذ ال"زي"ادة ع"لى ع"وض 

اG"ثل ف"هو ج"ائ"ز، ب"ل واج"ب. ف"ال"تسعير ل"يس ق"اع"دة ع"ام"ة ف"ي اG"عام"_ت اG"ال"ية، ف"_ ي"لجأ إل"يه ول"ي ا3م"ر إ, إذا دع"ت 

ا&"اج"ة، وق"د ذك"ر ب"عض ال"باح"ثä أرب"ع ح"ا,ت ت"تدخ"ل ف"يها ال"دول"ة ب"تسعير الس"لع، ب"ل ب"إج"بار أص"حاب"ها ع"لى ب"يعها، 

وهي ∫وذج &ا,ت أخرى تتحقق اGصلحة فيها بالتسعير: 

حاجة الناس إلى السلعة. −

ا,حتكار. −

−  .(äحصر البيع بأناس مخصوص) حالة ا&صر 

− .äحالة تواطؤ البائع

وتتج"لى ش"كوك ب"عض ال"ناس ف"ي ط"ري"قة å"دي"د نس"ب أرب"اح اG"عام"_ت اG"ال"يةّ اpس"_م"يّة م"ن م"راب"حة أو إج"ارة أو س"لم 

ةׅ وق"د ي"بدو  أو اس"تصناع، أو أي ص"يغة ¥"وي"ليّة ش"رع"يّة أخ"رى، واG"قارن"ة ب"ينها وب"ä نس"بة ال"فائ"دة ف"ي ال"بنوك ال"تقليديّ

ا3م"ر ص"حيحا م"ن ال"ناح"ية ا&"ساب"يّة، أي ف"ي ت"كلفة ال"تموي"ل اpج"مال"يّة، ل"كن م"علوم"ية وث"بات اG"بلغ ال"ذي س"يدف"ع 

ف"ي ال"تموي"ل اpس"_م"ي، وع"دم ج"واز اG"قارن"ة ب"ä ا&"_ل وا&"رام ل"هو ال"فيصل ف"ي å"دي"د ال"فرق ب"ä ع"مليتي ال"تموي"ل 

وا,ق"راض ب"فائ"دة، ف"ال"تشاب"ه ف"ي ال"صورة , ي"لغي أب"دا ا,خ"ت_ف ف"ي ا£"وه"ر، فش"بهة ع"دم ال"فرق ب"ä ال"رب"ا وال"بيع 

ا∂ج"ل ش"بهة خ"ال"دة سج"لها ال"قرآن ف"ي ق"ول"ه ت"عال"ى: ﴿ وق#ال#وا إ´#ا ال#بيع م#ثل ال#رب#ا وأح#ل ا™ ال#بيع وح#رم ال#رب#ا ﴾، 

ورد ع"ليها ب"أن , ت"شاب"ه ب"ä أم"ر ح"_ل وأم"ر ح"رام ح"تى ل"و ك"ان"ا م"تشابه"ä ف"ي ال"صورة، 3ن"هما م"ختلفä ف"ي ا&"قيقة 

وا£وهر، لهذا اختلفا في ا&كم الشرعي. 
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إنّ ع"مل اG"ؤسّ"سات اG"ال"يّة اpس"_م"يّة ف"ي ظ"ل اق"تصاد ت"قليدي ذو أدوات ت"سعير رب"ويّ"ة، وذو س"ياس"ة ن"قديّ"ة م"تحكمة 

ف"ي ال"عرض وال"طلب ع"لى ال"نقود ف"ي ال"سوق، وك"ذا ال"تسعير اGس"بق لنس"ب ال"تموي"ل م"ن ط"رف ال"بنك اG"رك"زي، ح"يث 

ل"يس ["قدور أط"راف ال"لعبة |"اوزه أو ¥"وي"ل ال"عم_ء ب"أق"ل م"نه، ن"اه"يك ع"ن اس"تثمار اG"صارف اpس"_م"يّة ف"ي أدوات 

ال"دي"ن ب"د,ً م"ن اG"شارك"ة ,ن"خفاض درج"ة م"خاط"ره"ا، أدى إل"ى ت"شاب"ه ه"يكل ال"عائ"د واπ"اط"رة ل"µدوات اG"طبقة ف"ي 

اG"صارف اpس"_م"يّة م"ع ن"ظيرت"ها ال"تقليديّ"ة، Zّ"ا ي"ؤثّ"ر ب"شكل س"لبي ع"لى ال"صورة ال"ذه"نيةّ ل"لمصرف"يّة اpس"_م"يّة، 

ويوحي بعجز ا,قتصاد اpس_مي عن إيجاد مؤشّر بديل يتفق مع صيغ ا,ستثمار والتمويل اpس_ميّة. 

إنّ اع"تماد اG"ؤسّ"سات اG"ال"يّة اpس"_م"يّة ع"لى س"عر ال"فائ"دة وا,س"ترش"اد ب"ه ك"أس"اس ل"تقدي"ر ا3رب"اح ف"ي ال"تموي"_ت 

ا∂ج"لة، س"واء أك"ان اG"ؤش"ر مح"لياً ك"سعر ا,ق"تراض م"ن ال"بنك اG"رك"زي، أو دول"ياً ك"مؤش"ر ʺ ال"ليبورʺ م"ضاف"ا إل"يه ۱٪ 

 ä""تاح""ة ب""Gوارد ا""Gس""_م""يّة م""ن دور ح""يوي ف""ي ت""وزي""ع اpصارف ا""Gأو ٪۲،ي""عكس ا£ه""ل [""ا ي""نبغي أن ت""قوم ب""ه ا

ا,س"تخدام"ات اπ"تلفة وف"قاً G"عد,ت ال"رب"حيّة اG"توق"عة، و" ت"بعاً ل"_ح"تياج"ات اpن"تاج"يّة ا,ج"تماع"يّة ال"رش"يدة، ول"يس 

ت"بعاً ل"سعر ف"ائ"دة أص"م " ك"ما ق"ال أح"د ف"قهاء اG"عام"_ت اG"ال"يةّ. ورغ"م أنّ س"عر ال"فائ"دة اé"لي أو ال"دول"ي مج"رد نس"بة 

م"ئوي"ة ص"ماء، ف"هو ال"رم"ز ا3س"اس"ي ل"لنظام ال"رب"وي، ف"كيف يس"ترش"د ب"ه ف"ي ال"نشاط اG"صرف"ي اpس"_م"ي؟ ي"ضيف 

أحدهم. 

إنّ اG""ؤسّ""سات اG""ال""يّة اpس""_م""يّة وك""ذا الس""لطات ال""نقديّ""ة [""ختلف دول ال""عال""م، م""طال""بة ب""تغيير م""قاي""يس ت""سعير 

اG"نتجات اG"ال"يّة ال"تشارك"يّة G"ا ي"طول"ها م"ن ش"بهات، واس"تبدال"ها ["ؤش"رات م"رج"عيّة م"تواف"قة م"ع أح"كام الش"ري"عة 

اpس"_م"يّة ت"عكس م"توس"ط ال"رب"حيّة اG"توق"عة π"تلف ال"قطّاع"ات ا,ق"تصاديّ"ة (ص"ناع"ة، |"ارة، زراع"ة، ع"قار...)، 

و|"مع ب"ä ال"ثبات واG"رون"ة وال"قاب"لية ل"لتطبيق، وإع"داده"ا ب"شكل دوري حس"ب ك"ل ب"لد، ث"م ت"كليف ه"يئات دول"يّة 

å"مل ه"م ال"صناع"ة اG"ال"يّة اpس"_م"يّة ( ا3ي"وف"ي، ال"بنك اpس"_م"ي ل"لتنمية، مج"لس ا≥"دم"ات اG"ال"يّة اpس"_م"يّة...) 

ل"ªش"راف وال"رق"اب"ة الش"رع"يّة ع"ليهم، ع"لى غ"رار ج"معية اG"صرف"يäّ ال"بري"طان"يّة (BBA)، ا£"هة ال"تنظيميّة pدارة 

وåديد سعر الليبور، من أجل حوكمة رشيدة وفعالة. 

إنّ ح"مل ل"واء اG"ال"يّة اpس"_م"يّة م"ن ط"رف ف"اع"لي ال"قطاع يس"توج"ب ا,ل"تزام ["تطلبات ش"رع"يّة وق"ان"ون"يّة واج"تماع"يّة 

ك"بيرة، وه"ذا ل"ن ي"تأت"ى إ, م"ن خ"_ل ان"تهاج س"ياس"ة ت"واص"ليّة ف"عال"ة ا|"اه ال"رأي ال"عام ["ختلف وس"ائ"ل ال"تواص"ل 

واpع"_م، ث"م ال"عمل وف"ق أح"دث اG"عاي"ير الش"رع"يّة واé"اس"بيّة وا&"وك"مة اG"عتمدة دول"ياً، م"ع اس"تقطاب ال"كوادر ال"تي 
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 Hس"تمر، ب"غية ت"قدGس"_م"يّة م"ن خ"_ل ال"تكوي"ن ا£"يد واpس"_م"يّة وت"أه"يلهم م"عرف"ياً ب"ال"صيرف"ة اpال"يّة ا"Gمل ه"م ا"å

خدمات متميّزة ومبتكرة للتمويل وا,ستثمار، ذات قيمة حقيقيّة ومضافة، و[يّزة تنافسيّة أكبر. 
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